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ال السؤ

حن لم نعد ن ر، ف ي غ مان ت لك أن الز ي ذ تهم ف ا اليوم ، وحج ن تمعات اسب مج ن ة لت رآن والسن ر الق سي ف وز لهم ت ه يج ن اس أ ر من الن ي عم الكث يز

كيف يكون الرد عليهم؟ قدمة ، ف ا مت ي ولوج ل تكن ا وسائ مال ، ولدين يل والج ركب الخ ن

صلة ة المف اب الإج

رى تحتمل ارة أخ عب ، وب طأ لها على صواب وخ ي داخ طوي ف ن ا ت ن مان ا وز اسب مع عصرن ن ما يت وية ب ب ة الن رآن الكريم والسن ر الق سي ف دعوى ت

لة أو راض الأصي ارة ونحوها من الأغ ه العب ه هذ ت ب حن ها، وبحسب ما ش ل من لك بحسب مراد السائ ا، وذ اطئ هما خ هما صحيحا، وتحتمل ف ف

. المستوردة

ي ب ائ ر رغ سي ف لى ت ها ومقاصدها إ ي لب معان ها، ويق ت ها وقطعي ها عن أصالت رج ما يخ وابت والمحكمات ب ر الث سي ف عادة ت ا كان المقصود إ ذ إ ف

اوز ل يتج ، ب حسب ته ف ي وران ي ون رآن اء النص الق لغ د إ ، لا يتوقف عن ك اطل ولا ش ا مقصد ب هذ كارهم، ف ف اس وأ طراب آراء الن اض طرب ب مض

رأ وما نسمع. ق عقل ما ن ه ون عي ب ي ن اء العقل الذ لغ لى إ إ

، وأساس حي للتواصل ي ن للمقاصد والمعان اقل أمي ته – هي ن ئ ي عا – كل بحسب ب مي ر ج ش ي الب ت ف لة التي ركب ة العاق لك أن اللغ ذ

، ارة ح العب ا، واض هي ما، أو أمرا، أو ن اء من أحد، أو قدحا، أو ذ ن هم ث هم، من سمع من اس وقلوب ي عقول الن ر ف ق أن مست ا ش اهم. وهذ ف والت

ما، اء ذ ن عل الث يج عمه ، ف ز ه، ب ت ئ ي اسب وب ن ما يت ها ب ر قراءت ي غ ي ، ف وية امات اللغ لك المق ه لت همَ سَ ف عكِ ون أن يَ ن ن من الج إ ، ف ارة لي الإش ج

! قي ي اع الحق ي ي دركات الض هم المتردي ف لك من الف الا، ونحو ذ ي ر خ ب ا، والخ هي والأمر ن

، لا حة ة واض ة نصيَّ رآن الأساسي ! وهم يعلمون أن مقاصد الق ة المطهرة رآن الكريم أو السن الق ا التصرف ب ل هذ لاء لمث أ هؤ ا يلج لماذ ف

. ن ي رض هادات المغ ت يرها اج غ ، ولا ت مالات ها أوهام الاحت قض ن ت

( الرعد/ 37. قٍ ا لَا وَ لِيٍّ وَ نْ وَ نَ اللَّهِ مِ  ا لَكَ مِ مِ مَ لْ عِ نَ الْ  كَ مِ اءَ جَ ا  دَ مَ عْ مْ بَ هُ اءَ وَ تَ أَهْ عْ بَ تَّ نِ ا  لَئِ ا وَ يًّ بِ  رَ ا عَ مً كْ اهُ حُ نَ لْ زَ  نْ أَ كَ  لِ ذَ  كَ ل: )وَ يقول الله عز وج

مر/ 27، 28 . ( الز ونَ قُ تَّ مْ يَ لَّهُ جٍ لَعَ  وَ ي عِ رَ ذِ يْ غَ ا  يًّ بِ  رَ نًا عَ آ رْ . قُ نَ و رُ كَّ ذَ تَ مْ يَ لَّهُ لٍ لَعَ ثَ لِّ مَ نْ كُ نِ مِ آ رْ قُ ا الْ ذَ  ي هَ ا لِلنَّاسِ فِ نَ  بْ رَ دْ ضَ لَقَ وقال تعالى: )وَ

اب أسب ا، التي تعرف الإنسان ب رى ، والمقاصد العلي وابت الكب ة المطهرة ، هي هداية الث رآن الكريم والسن ها الق ل ب ز والعلم والهداية التي ن

لاق ور الأخ ، ون لة ي ض اس طريق الف ن للن ي ب ، وت عث وحساب ل وعلا، وما وراء الموت من ب القه ج خ ه ب ت ة علاق ق ي ه، وحق لق اية خ وده، وغ وج

اعل ين حملوا مش اء الذ ي ب اتهم، وتسوق قصص الرسل والأن روراتهم وحاج اس ض ظ على الن ريعة التي تحف ، ومقاصد الش لة ي ب يم الن والق

ها ي ، لتكون ف عوب وا له من مواقف الأمم والش ، وما تعرض ات حي ما قدموا من التض ال ب رب الأمث رية كلها، وتض ش ي حكاية الب وار ف الأن

مْ كُ لُوَ بْ اةَ لِيَ يَ الْحَ تَ وَ وْ لَقَ الْمَ خَ ي  تصره قوله تعالى: )الَّذِ ي يخ ودها الذ اية وج رية عن غ ش ل الب ال، كي لا تض ي ع الأج مي رة لج ة والعب العظ

. 2 / ( الملك ورُ فُ  غَ زُ الْ زِي  عَ وَ الْ هُ ا وَ لً مَ نُ عَ  سَ مْ أَحْ كُ يُّ أَ

! مان والمكان ر الز ي غ مى مع ت وابت العظ ه الث ي هذ ر ف ي غ ت ي سي ام: ما الذ ا المق ي هذ اس أن يتساءلوا ف ع الن مي ومن حق ج

مان ، دلها الأز ب لة لا ت ة أصي ت اب يم ث ها ق ت ق ي ي مادتها وصورتها وحق ا، وهي ف رن ا وحاض اسب عصرن ن ة لت ه المقاصد الكلي وكيف يمكن قلب هذ
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ها. لى أن يرث الله الأرض ومن علي لك إ قى كذ ب اء ، وست ي ب ميع الرسل والأن ع ج رائ ي ش رة ف ق ة مست ت اب ل كانت ث ، ولا الأحوال. ب ة ولا الأمكن

، أو كانت ول الوحي ز من ن ي ز ودين ف اس الموج لى الن هةً إ جَّ نَّما كانت مو  واه إ ةُ من أوامر ون رعيَّ ه النُّصوصُ الشَّ ت من نَّ ما تض  لك أ ى ذ "ومعن

. يُّ رع صُّ الشَّ مله النَّ لا يش رَ واقعهم ف ي ا غ عً هم وعاش واق عدَ اء ب ن ج ا مَ مَّ ؛ وأ رآن ل عليهم الق ز ن ن ه حالَ مَ ب حالُهم تش

صُّ ليست ها النَّ ن مَّ نَّ تلك الأحكامَ التي يتض  إ اس اليوم – ف اة الن ي حي اتهم – كما هو الأمر ف مل حي ي مج اس ف اع الن يرت أوض غ ا ت ذ إ ف

هم، كما كانت تلك الأحكام ي حقِّ حيح ف ين الصَّ لك هو الدِّ نَّ ذ  رين أ ب ها؛ معت لاف خ ا ب قً ي ا وتطب همً وا ف ن ديَّ ا، ولهم أن يت هيً ا ون هم أمرً ةً ب علِّق مت

ول. نُّز  نَ ال م ن ز ي اطب ي حقِّ المخ حيح ف ين الصَّ هي الدِّ

لَ نَّ مث  ا أ دًّ ، ومن الممكن ج ن عت تلك القواعدُ لعصر معيَّ ، ووض ن ي عصر معيَّ ا ف فً  ة كان موق رآن الكريم من المرأ فُ الق هم: موق يقولُ أحدُ

، ص102[ ركة ال ب ب ق ، إ ة ايا إسلامي ها. ]حوار حول قض ق ي تطب ه ب ي عيش ف ي ن سمح العصر الذ اء قد لا يَ ي ه الأش هذ

ة وحقوقَ ةَ المرأ امَ الحكم ومكان ظ نَّ ن  ، وأ ديمة تمعات الق المج لة ب ديمةَ ليست مقطوعةَ الصِّ نَّ النُّصوصَ الق  عرف أ نُ ن : ونح رُ وقال آخ

ليه. ة إ ي حاج عدّ ف ا ولم ن ودً ير عن واقع قديم لم يعدّ موج عب ه النُّصوص ت ي هذ لطة ف سُّ ال ين ب ةَ الدِّ اته وعلاق ب الإنسان وواج

سول صلى الله ي عصر الرَّ سيطة ف ة الب يَّ از ة الحج ئ ي ات الب ي تض رٌ لمق ث ادات والمعاملات هو أ اصيل العب ف رض من ت نَّ ما فُ  هم أ ضُ ع ويرى ب

ي حلٍّ من تلك نُ اليومَ ف الإنسا ، ص61[؛ ف ي رف يد الش د المج اريخ لعب ن الرسالة والت ي ات ]الإسلام ب ئ ي يرها من الب عليه وسلم دون غ

ماعة الأولى التي كانت تحيطُ ا الج النَّاس هن ها النَّاس(، المقصود ب يُّ  ة )يا أ غ يّ بصي رآن طاب الق ، والخ ديدة اعه الج ى أوض تض مق روض ب الف

. ة ل مرَّ أَوَّ مه ل رآن من فَ يِّ صلى الله عليه وسلم، والتي سمعت الق ب نَّ ال ب

، ص30[ كر الأصولي لأركون ]الف

عد ا ب ها حاليً ق ي ر تطب وُّ ها، والتي لا يمكن تص مان مة لز ة الملاز هيَّ ق ريعات الف ش عض التَّ ب ر ب ظَ نَّ عادةُ ال ا إ م هن لك من الملائ هم: كذ ويقولُ أحدُ

. ة روف سالف ظ ط ب ب ه المرت ق ا الف ل هذ الَ لإعمال مث لا مج [... ف ة مَّ ه أهل الذِّ ق ـ ]ف ، وعلى رأسها ما يعرف ب ياسيِّ العالميِّ كر السِّ ر الف وُّ تط

ا ةً عن واقعن تلف كليَّ تماعيِّ المخ ا لواقعها الاج مً ها ملاز ريعُ ة التي كان تش ة الاقتصاديَّ هيَّ ق ريعات الف ش عض التَّ ب ر ب ظَ نَّ عادة ال ـ إ ويطالب ب

ة وس الأموال المقرض د على رؤ ل العوائ بَ الاقتصاد المعاصر؛ مث ل عص وك التي تمثِّ ن ات الب عمليَّ علَّق ب تي على رأسها ما يت أ المعاصر، وي

تراكم ت ؛ ف وتهم اليوميّ لى الأموال لتمويل قُ هم إ تُ لَّ حاج غَ تَ سْ ين من أن تُ اج اء والمحت عف ضُّ  اك حمايةَ ال ذ فُ من تحريمها آن والتي كان الهد

ارعهم. يوتهم ومز ون على ب يون ويستولي المقرض دُّ عليهم ال

؛ اب الأمن ب ت قوم على است يه دولةٌ ت ا ليس ف يًّ دائ تمعُ ب ؛ حيث كان المج اك ذ معُ آن ت ها المج فُ التي كان علي رو ها الظُّ لَتْ أَمْ نَّما   وأحكامُ الحدود إ

ها من ي نَّها على ما ف ؛ لأ ةً رَّ ضَ اها مَ ا، وأدن رًّ قلَّ الحلول ش قامةُ الحدود: أ تكون إ ام؛ ف ق ت هم للان عض هم على ب عضُ اس ب ه الن ي نَّما يتواثب ف  وإ

. اعةً ظ رُ ف فُ وأكث  أُ وأعن ا هو أسو رة ممَّ ت تمع تلك الف ايةً لمج ل وق مثِّ ة ت ي وحش

، ص89[ . ي رف ، محمد الش ي اريخ اس الت ب ]الإسلام والحرية الالت

امعات ة من مدارس وج اة العامَّ الات الحي ة مج فَّ رها، واقتحامها لكا ة وتحرُّ ة المرأ عمهم ، ولا لمكان ز ا للعصر ب مً دْ ملائ عُ اب لم يَ والحج

رآن ول الق ز نَ ن م مها المسلمون ز ز ادة التي الت ةُ العب طريق ا العصر؛ ف ي هذ ر ف ي ي غ لة للتَّ اب ادات ق . بل حتى العب ارات دارات وتج ومعامل وإ

. ديدةَ هم الج روفَ م ظ ما يلائ ادات ب ه العب توا من هذ أ هم أن ي ل يمكن ؛ ب اة روف الحي رت ظ يَّ غ ا ما ت ذ عدهم إ تي ب أ مةً لمن ي ليست ملز

ي ون ف رُّ طَّ نَّ المسلمين مض  ي أ عن لك لا يَ نَّ ذ  لا أ ، إ ن ه على نحو معي ي صلاتَ دِّ ال - يؤ يل المث يُّ صلى الله عليه وسلم - على سب ب ا كان الن ذ إ ف

ي )63-62([ رف يد الش د المج ، عب اريخ ن الرسالة والت ي حو. ]الإسلام ب لك الن ذ ام ب ز روف للالت ة والظُّ من كلِّ الأماكن والأز
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بٌ نَّه مطلو من على أ د أهل ز هم عن ما يف ؛ ف تٌ اب ى ث ة معن رعيَّ لى أن لا يكون للنُّصوص الشَّ راءةُ إ ه الق تهي هذ ن دأ ست ا المب اءً على هذ ن وب

ين ات ب اف ق ر الثَّ يُّ  غَ  ةَ تَ يج ت ؛ ن نَّه مطلوب يرهم على أ د غ هم عن ف ير مطلوب يُ نَّه غ  دهم على أ هم عن ف ، وما يُ رَ مطلوب ي يرهم غ د غ ح عن يصب

. . مان الأز

يد، ص139[ و ز ب ، لنصر حامد أ ة ق ي ، الحق لطة سُّ ، ال صُّ ]الن

ها ما ري علي يج ة النُّصوص؛ ف يَّ ق ل كب ةٌ تعامَ ريَّ ش نَّها نصوصٌ ب  ة على أ نَّ  سُّ رآن وال رتهم لنصوص الق ظ ع لن هم يرج ي الف لال ف ضَّ ا ال بُ هذ  وسب

راته. يُّ  غ اريخ وت ات الت ي تض ع لمق ض يرها من النُّصوص، وتخ ري على غ يج

ع لقواعد ض خ ب أن يَ لك يج لذ ا؛ ف ه نصًّ رج عن كون نَّه لا يخ  لَّا أ ا - إ سً دَّ ا مق ن كان نصًّ يَّ - وإ رآن نَّ النَّصَّ الق  يد: "إ و ز ب لك يقول نصر حامد أ ولذ

. " ة يَّ يره من النُّصوص الأدب يِّ كغ د الأدب ق نَّ ال

يد )24([ و ز ب ، نصر أ رآن ي علوم الق هوم النص دراسة ف ]مف

وراة ؛ كالتَّ يرة ز ارة الغ وَّ ي الف يد والمعان عق س مستوى التَّ ف رى تحتوي على ن ملة نصوص أخ ا من ج لَّا نصًّ رآنَ ليس إ نَّ الق  : " إ ويقول أركون

، ة ن ة معيَّ يَّ اريخ عات ت توسُّ ي ب رى حظ ه النصوص الكب أسيسيّ من هذ ، وكل نص ت ة دوسيَّ ة أو الهن يَّ وذ سسة للب يل والنُّصوص المؤ ج والإن

كر الأصولي لمحمد أركون )36([ . ل ". ]الف ب ق ي المست رى ف عات أخ توسُّ ى ب وقد يحظ

بِّ العالمين قاس كلامُ ر ر؟! وكيف يُ ش ها ب ب ت ، أو تلك التي اكت ة ف اب الله مع الكتب المحرَّ ستوي كت كيف يَ ه؛ ف ي يس ما ف لب ا من التَّ ي هذ وف

؛ لأنَّ ن من معي ز ه ب دُ ي ي ق ه وت نَّ كلامَ الله لا يمكن حصرُ  لاً؟! إ لي لَّا ق ي لا يدرك من العلم إ ي علم ما كان وما سيكون على كلام الإنسان الذ الذ

ه ى علي ف ة والأحوال، لا يخ من ع الأز مي ي ج هم ف اسب يده وين صلح لعب ، وهو يعلم ما يَ مان ومكان ي كلِّ ز ا للنَّاس ف له ليكون دستورً ز ن اللهَ أ

. "]140 : رة ق ( ]الب لَمُ أَمِ اللَّهُ مْ أَعْ تُ نْ أَ  أَ لاء: ) قول لهؤ ر. ون صي ع الب مي ء وهو السَّ ي ش

د )ص56-51( ج يخ محمد صالح المن رف العام على الموقع الش هم النص" ، للمش عادة ف دعة إ تهى من كتاب "ب ان

http://almunajjid.com/295 ا الرابط ي هذ تمامه ف اب ب ع الكت ل أن يراج و من السائ رج ون

ام التحرك ا، ومق ن مان ي ز دات ف يل نصوص الوحي على المستج ز ن ي ت ديد ف ام التج ال مق ي السؤ ا كان المقصود من الدعوى الواردة ف ذ أما إ

رع عامة ، وتحمل على ر الش عائ رهما ، وش عائ م ش تهما، وتعظ واب ة وث رآن والسن دم مقاصد الق اصيل التي تخ ف ات والت ي ئ ز كل الج الحي ب

ه ن أ ش ما لم يأت ب ي ر المصلحي ، ف ظ هاد والن ت ل الاج ي مسائ مان والمكان والحال ف ر الز ي غ ن ، مع مراعاة ت ي رعي هي الش د الأمر والن الوقوف عن

اده، ريعات التي هي مراد الله من عب ه من ترسيخ التش ، ويمكن ما يعالج هموم الإنسان الحديث ه ب ته ورسالت لسف هم ف ف اص ، وت نص خ

ة والعصور . من ي الأز تهدون ف ميع المج ه ج ق ي ي تحق تهد ف ع العلماء، ويج مي ره ج ه، ويق لي ا نسعى إ ا مقصد صحيح كلن هذ ف

ور من ش عث والن يب والب الغ له الإيمان ب تمعهم، وما يمث يرات مج غ ي مت " ف مة "الصدق ي يله من ق ز ن ه وت ق ي لا - عما يمكن تحق ون - مث حث يب

يرهم ت دسات ن ب ا ت ذ اس وأحكامهم ، إ ع الن رائ ي ش يق العدالة ف ي تحق ر ف ي ر الكب ، والأث مان ات الز ة متكاملة تعالج هموم العصر وآف لسف ف

اصيل لا حصر لها، كلها مقاصد ف يرها من ت لة وغ ه الأمث ، وما تحت هذ اتمة ريعة الخ ، ومقاصد الش ه العدالة والرحمة ق هم قواعد ف ن ي وقوان

ها لكل ت لها على عوامل صلاحي ي داخ ن انطوت ف سها، حي ف ة ن ريعة الإسلامي ها الش لي عا، كما دعت إ مي ها ج لي ، ندعو إ ، ومعان صحيحة لة ي ب ن

ي ، الأمر الذ ة ي مود على قوالب عرف ير"، وعدم الج ي غ ن "الت هم سن ها على ف ي تهدين ف ن المج ة العصور، ويعي اسب هلها لمن ما يؤ ، ب مان ومكان ز

يدة الإسلام" . ة "عق لسف سير"، وف ف قه"، و"قواعد الت هم علم "أصول الف لا من ف ه إ ت ق ي لا يدرك حق

4 / 3

http://almunajjid.com/295


، من أهمها: وابط عديدة هاء بض ق سرين والف ط لدى العلماء والمف ب ض سير" ين ف عادة الت وع من "إ ا الن وهذ

كل أمل، ويش ر والت ظ ل الن ب ه العلماء يق ي تلف ف دل، وما اخ ب ر ولا يت ي غ ا لا يت ت اب قى ث ه العلماء يب مع علي ما أج ماع، ف ار الإج ام معي ز 1. الت

ديد. المساحة المتاحة للتج

اب كل ن ت تهم، واج لغ رآن ب ل الق ز ين ن همه الأولون الذ ي كما ف اق العرب هم السي ، وف ردات ي المف هة معان ، من ج ة ي ة العرب ام قواعد اللغ ز 2. الت

ي السليم. هم العرب ة والف وابط اللغ الف ض ما يخ

قوال ة المطهرة وأ وء السن ي ض سه، وف ف رآن ن وء الق ي ض رآن ف ر الق سي ف سر، وت ة للنص المف ارن ة المق رعي ع الأدلة الش مي ي ج ر ف ظ 3. الن

هم السليم، وكي ده الف تج عن ها كي ين ة ب عان سر من الاست د للمف ، لا ب ها الأصوليون – عديدة ن ي ب ريع – كما ي مصادر التش ، ف ن عي اب ة والت الصحاب

هاده عن القصد والعدل. ت رج اج لا خ هج الصحيح، وإ المن هاده ب ت ط اج ب ض ين

هد لهم أهل ين يش قوى، والذ ن العلم والت ي معون ب ين يج ، الذ هلون ه المؤ ر" أن يقوم ب سي ف عادة الت وع من "إ ا الن وابط هذ 4. ومن أهم ض

سد ا ين هذ ه. وب حان وف من الله سب ار الخ آلات وعلوم المقاصد، مع صلاح الدين ، واستحض ان علوم ال ق ت ة وإ صصي ة والتخ المعرف العلم ب

قل والعقل. ا من علوم الن وْ طَ عْ ما لم يُ ن ب عي ب هل، المتش الج واب العلم ب ب ن أ تحمي رآن الكريم، المق اب على المتسورين على حرمات الق الب

والله أعلم.
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